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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التشریع. -من سورة الإسراء  - 25الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-21  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  أبلغ أنواع التربیة أن ترُبىّ الأمة بعظیمھا :

أیھا الأخوة؛ من أبلغ أنواع التربیة أن ترُبىّ الأمةُ بعظیمھا، أضرب لكم مثلاً بسیطاً: بعد وفاة رسولِ الله  

ً قبلَ وفاتھ بقیادة أسامة بن زید، بعض أصحابِ رسولِ الله  صلى الله علیھ وسلم وقد جیشَّ النبي جیشا

لمدینة، لا ینبغي أن یجُیشَّ ھذا الجیش، أیعقلُ أن رأى أنھُّ بعدَ أن ارتدَ العربُ، ونشأت فتِنٌ كبیرةٌ حولَ ا

تكونَ ھناكَ فتِنةٌ داخلیةٌ طاحنة وأن یرُسِلَ جیش للفتوح؟! بعضُ أصحابِ النبي ارتأوا ألا یسُیرَّ ھذا 

الجیش، سیدنا الصدیقّ بموقف إیماني عال جداً كانَ مُصرّاً على تسییرِ ھذا الجیش، سیدنا عمر لِحكمةٍ 

لصدیقّ موقفَِ الصحابة، فما كانَ من ھذا الخلیفة الودیع، اللطیف، الرقیق، الحیيّ، إلا أن بالغة نقلَ ل

أمسكَ عمراً من تلابیبھِِ وقال: ثكَِلَتكَُ أمُكَ یا بنَ الخطاب جباّرٌ في الجاھلیة، خوّارٌ في الإسلام، الحقیقة 

عمر ھوّ المقصود، المقصود الموقف  أنَّ سیدنا الصدیقّ أرادَ أن یرُبيَّ الصحابة بسیدّنا عمر، لیسَ 

  الضعیف الذي نَشَاَ عِندَ الصحابة بعدَ ارتداد العرب والمسلمین.

  الخطر الأكبر الذي ینتظر المسلمین ھو استبدال دینھم بتشریع أرضي :

الآن الخطر الأكبر الذي ینتظر المسلمین في شتى بِقاع الأرض أن یستبدلوا بدِینھم تشریعاً أرضیاً، أو  

أن یبتعدوا عن الوحي الذي ھوَ تشریع السماء الكامل التام الذي ھوَ من عِندِ الله بتشریعٍ أرضي، فماذا 

  قالَ اللهُ عزَّ وجل:

  ﴿ وَإنِْ كَادُوا لَیفَْتِنوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْنَا إِلیَْكَ﴾

  ]73[سورة الإسراء : 

ً آخر، نرید ھذهِ الفِتنة بدأت منذُ عھدِ رسولِ الله صلى الله   علیھِ وسلم وإلى یومِ القیامة، نرید تشریعا

نظاماً آخر، نرید منھجاً آخر، نرید منھجاً یتوافق مع الحیاة المعاصرة، نرید منھجاً مرناً، نرید منھجاً لا 

ً یتوافق مع ضرورة كسب المال، أیعقل أن تجُمّد  یوجد بھِ تزمّت، ھذا كُلھُ كلام الناس، نرید منھجا

ً یصف المرأة بأنھا نصف المجتمع، لأنَّ الإلھ الذي خَلقََ الأموال  دونَ أن نربحَ منھا؟! نرید منھجا

الإنسان ھُم یظنون أنَّ تشریعھَُ ناقص، ولا یسُایر ركبَ الحضارة، ولا یغُطي حاجات المجتمع، فكُل ھذهِ 
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جٍ أرضي بطریقةٍ أو بأخرى، الدعاوى من عھدِ رسولِ الله وإلى یومِ القیامة أن ندع وحيَ السماء إلى منھ

تارةً بدعوى الاستجابة للضغط الاجتماعي، وتارةً بدعوى التقدم، ابتعدَ عن الدین كُلیاًّ، وأن یبقى الدین 

  شعائر تؤُدّى بشكلٍ أجوف.

فیا أیھا الأخوة؛ ھذا مطبٌّ خطیر یھُددُ المسلمین أن یبتعدوا عن منھجِ ربِھم، أولاً بالمنطق الإلھ ھوَ  

  ر، قالَ تعالى:الخبی

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] 14[ سورة فاطر : 

ھوَ الخالِق، ھوَ الرب، ھوَ المُسیرّ، ھوَ العلیم، ھوَ الغني، ھوَ القدیر، أیعقلُ أن یكونَ تشریعھُُ ناقصاً أو  

  لا یلُبي حاجات الإنسان؟

ة التأمین الذي یروجُ الآن تأمین تعاوني، والتأمین أنا أقول لكم ھذهِ الحقیقة: الآن في بعض البلاد الغربیّ  

التعاوني تأمین شرعي بل مندوبٌ أن نفعَلھَُ، أي مجموعة أطباء، مئة طبیب یضعونَ في صندوقٍ عام كل 

واحد مبلغاً من المال متساویاً، لو أنھُ أقُیمت دعوى على طبیب والمبلغ كبیر جداً یأخذ من ھذا الصندوق 

مَ بھِِ، لو أنھُّ لم یقُِم أحدھم بدعوى على أيَّ طبیب ھذا المال لنا، ھذا التأمین تعاوني، لا المبلغ الذي غُرِّ 

یوجد مشكلة تنشأ في المجتمع إلا والشرع یغُطیھا، ولكن العِلةّ لیسَ في إسلامِنا، بل في مسلمینا، العِلةّ 

ً آخر، مشكلة المسلمین في المسلمین، أمّا الشيء الذي یھُددِھُم فھو أن یستبدِلوا بدینھِ ً آخر، منھجا م دینا

الآن حیاتھُُ غربیةّ، طریقة تعامُلِھِ غربیةّ، بیتھُُ غربيّ، عملھُُ غربيّ، علاقاتھُُ كُلھا غربیةّ، لكن یصُلي، أي 

لَھُ من الدین العبادات الشعائریةّ فقط، أمّا الدین فمنھج كامل في كسب المال، وفي إنفاق المال، وفي 

   لزوجیة، وفي الأفراح وفي الأتراح، وفي السفر وفي الحضر، وفي الإقامة، منھج كامل.العلاقة ا

  تجنب المجاملة في الدین :

  لذلك حینما كنتُ في سفرتي الأخیرة في حفل الختام كُلِفتُ أن ألُقي كلمة لدقیقة واحدة فاخترتُ ھذهِ الآیة: 

  وْحَیْناَ إِلیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ وَإذِاً لاَتَّخَذوُكَ خَلِیلاً ﴾﴿ وَإنِْ كَادُوا لَیفَْتِنوُنكََ عَنِ الَّذِي أَ 

  ]73[سورة الإسراء : 

  انتھت المشكلة، حینما تلین، حینما تتنازل، حینما تضع بعض القیود، تسُھلھا، وَإذًِا لاتَّخَذوُكَ خَلِیلاً. 

  كَنُ إلَِیْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً ﴾﴿ وَلوَْلاَ أنَْ ثبََّتنْاَكَ لقَدَْ كِدْتَ ترَْ 

  ]74[سورة الإسراء : 

الإنسان بأعلى درجة من الإخلاص یتصوّر لو أن ھذه القضیة أنا تساھلت فیھا قلیلاً نجلِبھُم.. ھذهِ  

أننا نحنُ مُشكلة الدُعاة، الدُعاة دونَ أن یشعروا أعطوا فتاوى استجابة لضغط الجماھیر، أعطوا فتاوى 
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دیننا مرن، دیننا واقعي، دیننا یسُایر ركب الحضارة، كلُ ھذهِ الدعاوى كانت وراء إصدار فتاوى لم یبقَ 

بینَ الدینِ والحرامِ شیئاً، الرِبا مسموح، الغناء مسموح، التمثیل مسموح، لم یعدُ ھناكَ شيء، إلا أنني 

  ة، أن أردتَ الفتوى فالفتوى موجودة:صِرتُ أقول: لِكُلِّ معصیةٍ فتوى، لا یوجد ھناك مشكل

یلاً * وَلَوْلاَ أنَْ ثبََّتنْاَكَ ﴿ وَإنِْ كَادُوا لَیفَْتِنوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ وَإذِاً لاَتَّخَذوُكَ خَلِ 

  لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إِلیَْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً ﴾

  ]74- 73لإسراء: [ سورة ا

  اللهُ عزّ وجل ربىّ الأمة برِسولِھا: 

  ﴿ إذِاً لأَذََقْناَكَ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لكََ عَلیَْنَا نصَِیراً ﴾

  ]75[سورة الإسراء : 

، أوضح مثل النبي أي ھذا الدین أمانة، والوحي أمانة، والرسالة أمانة، والتبلیغ أمانة، والتبیین أمانة 

علیھ الصلاة والسلام حینما كسُِفت الشمس لِموتِ إبراھیم، ھكذا فھَِمَ الصحابة أنَّ الشمس كُسِفت لموتِ 

  ابنھِِ، وقفَ فیھم خطیباً وقال

ِ صَلَّى ((عَنْ زِیَادِ بْنِ عِلاَقةََ قاَلَ: سَمِعْتُ الْمُغِیرَةَ بْنَ شعُْبَةَ یقَوُلُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلىَ  عَھْدِ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمَ مَاتَ إبِْرَاھِیمُ، فقَاَلَ النَّاسُ: انْكَسَفتَْ لِمَوْتِ إبِْرَاھِیمَ، فقََالَ رَسوُلُ �َِّ  ُ عَلیَْھِ �َّ  صَلَّى �َّ

ِ لا  َ وَسَلَّمَ: إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیَتاَنِ مِنْ آیَاتِ �َّ ینَْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحََدٍ وَلا لِحَیَاتھِِ فَإِذاَ رَأیَْتمُُوهُ فَادْعوُا �َّ

  وَصَلُّوا حَتَّى تنَْكَشِفَ ))

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ ]

ً قلیلاً لأذاقھَُ اللهُ ضِع  فَ الحیاةِ ھذهِ الآیة دقیقة جداً، النبي علیھِ الصلاة والسلام لو أنھُّ رَكَنَ إلیھم شیئا

وضِعفَ الممات، فلیسَ ھناك مجاملة في الأحكام الشرعیة، لیسَ ھناك مجاملة في العقائد، أمّا دائماً 

    فالطرف الآخر یحُب أن تتخلفّ ولو بشكل قلیل عن منھجِك.

  التشریع الإسلامي تشریع مطلق لا یحتمل التبدیل أو التغییر :

شریعُ خالِق الكون، تشریع كامل كمالاً مُطلقاً، لا یحتمل التبدیل أیھا الأخوة: یجب أن ننتبھ، تشریعنُا ت 

ولا التغییر، ولا التعدیل ولا الإضافة، ولا الحذف، أمّا لو كان تشریع إنسان، الإنسان یبدو لھُ شيء لم 

بیعي، لكن ما یكُن بادیاً من قبل، الإنسان یحكُم بقدرِ خِبرَتِھِ، فكلُما نمت خِبرَتھُُ غیرَّ حُكمھُ، ھذا شيء ط

تفعل بتشریع الله عزّ وجل خالِق الكون؟ لا یلیقُ بھِِ البداء، البداء أن یبدوَ لھَُ شيء لم یكنُ بادیاً من قبل، 

ھذا لا یلیقُ بھِِ أبداً، أن یبدوَ لھَُ شيء لم یكنُ بادیاً من قبل، إذاً نحنُ حینما نفُكّر أن نعُدّل، أن نطُوّر، أن 

  غیرّ، أن نقول ھذهِ حُكم قاس نقطعُ ید السارق معقول! اللهُ عزَّ وجل یقول:نضُیف، أن نحذف، أن نُ 
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  ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا﴾

  ]38[سورة المائدة: 

في بلد غیر متعلمّ، غیر مثقف، الأمیةّ تفشو فیھ، كانَ الصرافون یضعونَ أموالھَم على الطریق  

یصُدّق، أمّا في بلد الرُقي والحضارة والتقدّم فكلُ ثلاثین ثانیة ترُتكبُ جریمة قتلٍ أو ویصلوّن، شيء لا 

ً فالإنسان یرتاح، الإمام  ً مدھشا سرقةٍ أو اغتصاب، في كُل ثلاثین ثانیة، أي الإلھ عندما یشُرّع شیئا

ً بحاد ث فدیّتھُا خمسمئة دینار الشافعي سُئلِ أنھ " یدٌ بخمسِ مئینٍ عسجدٍ وُدیتّ "، لو أنھا قطُعت خطأ

ذھبي ما بالھُا قطُِعت لربعِ دینارٍ؟! " یدٌ بخمسِ مئینٍ عسجدٍ وُدیتّ ما بالھُا قطُعت لربعِ دینارِ " فقالَ 

الإمامُ الشافعي: " عِزُّ الأمانةِ أغلاھا وأرخصَھا ذلُُّ الأمانةِ فافھم حِكمةَ الباري "، یجب أن ننتبھ ھناك 

تغییر، والتخفیف، والتغییر، والحذف، والإضافة، ھذهِ الفِتنة التي تنتظر المسلمین دعوى إلى التبدیل، وال

  من عھدِ النبي وإلى یومِ القیامة:

تنْاَكَ لقَدَْ *وَلَوْلا أنَْ ثبََّ ﴿ وَإنِْ كَادُوا لَیفَْتِنوُنكََ عَنْ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِي عَلیَْناَ غَیْرَهُ وَإذًِا لاتَّخَذوُكَ خَلِیلا

  یْنَا نَصِیرًا ﴾كِدْتَ ترَْكَنُ إلَِیْھِمْ شَیْئاً قَلِیلا*إذًِا لأذََقْناَكَ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لا تجَِدُ لكََ عَلَ 

  ]75-73[سورة الإسراء :

  الإنسان مُكرم و لا یلیق بھ أن یعصي الذي كرمھ :

  ثم قال تعالى : 

لْناَھُمْ عَلَى كَثِ ﴿ وَلقَدَْ كَ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا رَّ یرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ]70[سورة الإسراء : 

یعصي الذي كرّمَھُ، لا یلیقُ بھِِ أن یستخدِمَ نعِمَ اللهِ في معاصي الله، أي الإنسان مُكرّم، ولا یلیقُ بھِِ أن  

ً با� وكأنھُ یسألھُ أن یعُطیھَُ رخصةً في المعصیة، قالَ لَھُ: خمسة أشیاء إن  شخص سأل رجلاً عارفا

ضَھُ، قالَ: وأینَ فعلتھا فلا علیكَ أن تعصي الله، فقالَ ما ھذهِ ؟ قالَ لھُ: إن أردتَ أن تعصیھُّ فلا تسكن أر

أسكُنُ إذا؟ً قال: تسكُنُ أرضَھُ وتعصي؟! فقالَ: ھاتِ الثانیة، قالَ لھَُ: إن أردتَ أن تعصیھُّ فلا تأكل رِزقھ، 

قالَ: وماذا آكُلُ؟ قال: تسكُنُ أرضَھُ وتأكُلُ رِزقھَُ وتعصیھ؟! فقالَ: ھاتِ الثالثة، قالَ لھَُ: إن أردتَ أن 

لا یراكَ فیھ، فقالَ: ھوَ معنا في كُلِّ مكان، قال لھ: تسكُنُ أرضَھُ، وتأكُلُ رِزقھَُ، تعصیھُ فاعصھِ في مكانٍ 

وتعصیھ وھوَ یراك؟! فقالَ: ھاتِ الرابعة، قالَ لھَُ: إن أردتَ أن تعصیھُّ وجاءَكَ مَلكَُ الموت فلا تذھب 

وتعصیھ وھوَ یراك، ولا تستطیع أن تمتنع  مَعَھُ، قالَ لھُ: لا أستطیع، قالَ لھُ: تسكُنُ أرضَھُ، وتأكُلُ رِزقھَُ،

عن مَلكَِ الموت، فقالَ: ھاتِ الخامسة، قالَ لھَُ: إذا أخَذَكَ الزبانیةُ إلى النار فلا تذھب معھم، فقال لھ: لا 
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أستطیع، فجمعھم فأصبحوا خمسة: تسكُنُ أرضَھُ، وتأكُلُ رِزقَھُ، وتعصیھ وھوَ یراك، ولا تستطیع أن 

  الموت، ولا عن زبانیةِ جھنم، كیفَ تعصیھ؟تمتنع عن مَلكَِ 

مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ ﴾   ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ

مرة شاھدت قلب خروف صغیر، فقلت في نفسي: لأنظر إلى الدسامات التي یتكلمُّ عنھا أطباء القلب،  

طین، والأذُین، وبعدھا تمَّ قلیھُّ وأكلھُ، قلُت: لو أن ففتحت فوجدت الدسام فعلاً، والشریان الأبھر، والبُ 

خروفاً صار معھُ احتشاء في قلبھ أیأخذونھَُ إلى بریطانیا لیجُروا لھَُ عملیة بملیون لیرة؟ یذبحونَھُ ویأكلونھ 

ً یدفع ملیونین لتبدیل شریان، تبدیل صمام، الإنسان مُكرّم، ف تقدّم وانتھت العملیة، الإنسان مُكرّم، أحیانا

الطب دلیل تكریم الإنسان، لأنك مُكرّم الطب متقدّم جداً، یوجد زرع أعضاء، وعملیات معقدّة جداً تجرى 

  بوسائل مُذھلة، ھذا:

لْناَھُ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا مْ عَلَى ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ]70[سورة الإسراء : 

لكن للأمانة العلمیة ھناك بلاد یعیشون على أنقاض الشعوب، تجُرى ھناك عملیات تبدیل شریان  

للكلاب، وعملیات زرع أسنان للكلاب، وعملیات تبدیل مفاصل، والتبدیل یكلف حوالي عشرة آلاف 

، وتقُھر، وتؤُخذُ ثرواتھُا، وقد ترُسم خِطة لإفناء شعب، أو لتجویع دولار، وشعوب تموت من الجوع

شعب، أمّا الكلاب فعِندَھم ھكذا، حتى ھناك أطباء نفسیون للكلاب، إذا كانَ ھناكَ كلب معھُ كآبة لھُ طبیب 

ذا ھ -مقابر الكلاب -نفسي، ومقابر الكلاب، أي حدائق جمیلة جداً أجمل من أي حدیقة صَنَعھَا الإنسان

من تناقضُات العصر، شعوبٌ تموتُ من الجوع وكلابٌ تجُرى لھا عملیات زرع أسنان، وتبدیل مفاصل، 

وتبدیل شریان قلب، وأطباء، حتى أن ھناك محلات ضخمة جداً لِحاجات الكلاب، دخل شخص لا یفقھُ 

لما وَصَلَ إلى دفع الثمن شیئاً، وقام بتعبئة السلةّ بضاعةَ كبیرة جداً وھوَ فرح لأنھا كُلھّا علب طعام، ف

سألتھُ الموظفة: أعندكَ كلب؟ قالَ: لا، فقالت: أرجعھُ كلُھُ، ھذا طعامُ الكِلاب، أي ھذهِ مفارقات حادّة جداً 

  من قسوةِ قلبِ الإنسان، من قسوةِ قلبھِِ یرحمُ كلباً ویقسو على أمُة:

مْنَا بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبَ  نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ رِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ]70[سورة الإسراء : 

فیلیق بھذا التكریم الطاعة � عزَّ وجل، یتناسب مع التكریم الطاعة، أما المعصیة مع ھذا التكریم  

  فموقف شائن.
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  كبیر جداً : أثر الكلمة أثر

  ھناك آیة دقیقة: 

  انِ عَدُوّاً مُبِیناً ﴾﴿ وَقلُْ لِعِباَدِي یقَوُلوُا الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ الشَّیْطَانَ یَنْزَغُ بَیْنھَُمْ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلإِْنْسَ 

  ]53[سورة الإسراء : 

ھا، ممكن أن تنفصل شركة من كلمة قاسیة ممكن أن تتشرّد أسرة من كلمة قاسیة من الزوجة فقام بتطلیق 

من شریك، ممكن أن تتھدّم مجتمعات من كلمة قاسیة، ممكن أن تنشأ حروب، أي الكلمة لھَا أثر كبیر 

  جداً، ربنا عزّ وجل یقول:

  ﴿وَقلُْ لِعِباَدِي﴾

ید فجمع عبد القھر، ھؤلاء الذین یعبدونني، بالمناسبة العِباد غیر العبید، العِباد جمع عبد الشكر، أما العب 

كُل إنسان مقھور، مقھور بالھواء، لو مُنع عنھ الھواء یموت، مقھور بالماء، مقھور بقلبھ لو توقف قلبھُ 

مات، مقھور بدسامات قلبھ، مقھور بلمعة شرایینھ، مقھور بنمو خلایاه، مقھور بأكثر من مئة ألف بند 

  ر عبید:في جسمھ، فكل واحد عبد � عبد قھر، فجمع عبد القھ

مٍ لِلْعَبِیدِ ﴾   ﴿ وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  ]46[سورة فصُلتّ: 

  أما الإنسان إذا عَرَفَ اللهَ، وأقبلَ علیھ، فھذا عبد الشكر، جمع عبد الشكر عِباد: 

حْمَنِ﴾   ﴿ وَعِباَدُ الرَّ

  ]63[سورة الفرقان: 

  ﴿ إنَِّ عِبَادِي لیَْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطَانٌ﴾

  ]65:  [سورة الإسراء

  أي ھؤلاء الذین عرفوني، ھؤلاء الذین أحبوني، ھؤلاء الذین أقبلوا عليّ لَیْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطَانٌ: 

  ﴿ إنَِّ عِبَادِي لیَْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطَانٌ﴾

  ]65[سورة الإسراء : 

  وَ: 

  ﴿ وَقلُْ لِعِبَادِي یقَوُلوُا الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾

  ]53[سورة الإسراء : 
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انظر أحَْسَنُ اسم تفضیل، ھناك ألف عبارة حسنة إلى أخیك، ألف عبارة حسنة، یجب أن تختار الأحسن،  

  سیدنا یوسف ماذا قال لأخوتھ:

جْنِ﴾   ﴿ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

  ]100[سورة یوسف : 

السجن مضمونة حیاتھ أما بالجُب فیموت، لم یذكُر الجُب لِئلا إذاً أینَ الجُبّ؟ الجُب أخطر، الإنسان في  

یذُكرَھُم بأعمالِھم، فالإنسان كلمّا ارتقى ینتقي الكلمة اللطیفة المھذبة، وھناك آلاف الكلمات تعُبرّ عن 

  حاجتكََ دونَ أن تجرَحَ أخاك:

  نَ یَنْزَغُ بَیْنھَُمْ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلإِْنْسَانِ عَدُوّاً مُبِیناً ﴾﴿ وَقلُْ لِعِباَدِي یقَوُلوُا الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ الشَّیْطَا

  ]53[سورة الإسراء : 

دت من كلمة قاسیة في ساعة غضب قالھَا   ینزغ بینھم بكلمة قاسیة، وآلاف القِصص، آلاف الأسُر شُرِّ

  الزوج، أو قالتھا الزوجة، وانفصلت الأسرة، أو شركات، أو مؤسسات.

  تأدیب الشارد عن الله :

  الآیة الأخیرة: 

بوُھَا عَذَاباً شَدِیداً كَانَ ذَ  لِكَ فيِ الْكِتاَبِ ﴿ وَإنِْ مِنْ قرَْیةٍَ إلاَِّ نَحْنُ مُھْلِكُوھَا قبَْلَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ أوَْ مُعذَِّ

  ﴾مَسْطُوراً 

  ]58[سورة الإسراء : 

یوجد عندھا مشكلة مالیة أو اجتماعیة، ومع ذلك إذا شردت أي أمة عندھا ثروات باطنیة، غنیة جداً، لا  

فلابدَُّ لھا من تأدیب، وقد تجدون بلاداً تنعمُ بثروات طائلة، بِغِنى، كُل شيء فیھا مُیسّر، دخول كبیرة جداً، 

  وشعب قلیل، ومع ذلك عانوا من اجتیاحٍ، وعانوا من حروبٍ، وعانوا من تشریدٍ:

بوُھَا عَذَاباً شَدِیداً كَانَ ذَ ﴿ وَإنِْ مِنْ قرَْیةٍَ إِ  لِكَ فيِ الْكِتاَبِ لاَّ نَحْنُ مُھْلِكُوھَا قبَْلَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ أوَْ مُعذَِّ

  ﴾مَسْطُوراً 

  ]58[سورة الإسراء : 

إن وجدت ھناك شروداً عن الله، ھناك معاص، وفتن، الشيء المنطقي والعملي أنَّ ھذا الإنسان الشارد  

  من تأدیب فرداً كانَ أو مجتمعاً.لابدَُّ لھَُ 

   

 


